
م على مقاومة الرذائل إنجاز البدائل مقدَّ

من المعلوم – كما يقول ابن تيمية وغيره من العلماء – ” أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل

المفاسد وتقليلها”. وهذا هو المقصود بالعبارة الأخرى، الأكثر اختصارا واشتهارا، وهي: “جلب المصالح ودرء المفاسد”

وقد بَينتُ )في مقال سابق( أن تحصيل المصالح وتكميلها، هو الغرض الأصلي الأساس، وأن “تعطيل المفاسد وتقليلها”،

م لإقامة المصالح وتمامها ودوامها. وبينت أن ما هو سائد من القول بأولوية درء المفاسد على جلب رَمِّ إنما هو فرع متمم ومُ

المصالح، وأن الاجتناب أولى من الاجتلاب، وأن التخلية سابقة على التحلية…، هي مقولات غير صحيحة وغير مسلمة.

وهذه القضية تناولها بعض العلماء من زاوية أخرى وتحت اسم آخر، كما في قول الشاطبي عن طريقة الشرع في رعاية

المصالح وحفظها: “والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويُثَـبِّت قواعدها. وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب

الوجود. والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم” – الموافقات

.)2/8(

فإذاً، الشطر الأول والأساس لحفظ المصالح هو “ما يقيم أركانها ويُثَـبِّت قواعدها”، فهو صاحب الأسبقية والأولوية. ثم بعد

ذلك في الأهمية والأولوية، يأتي “ما يدرأ الاختلال الواقع أو المتوقع فيها”.

والذي نراه اليوم أن كثيرا من الدعاة ، ما زالوا أسرى لنظرية “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والتخلية تسبق

التحلية”. يظهر ذلك في شدة الانشغال والاشتغال بالمواجهة مع: المنكرات، والانحرافات، والطواغيت، والبدع، والمعاصي،

والمفاسد،… ومع الجاهلية والعلمانية والصهيونية والإباحية والدكتاتورية…

وأنا لا أنكر ولا أعارض – من حيث المبدأ- الانشغال والاشتغال بأي شيئ مما ذُكر، ولكني أقول: إن ذلك كله فرع من قضيتنا

الأصلية، وليس هو القضية الأصلية، ولا هو شطرها الأكبر، ولا هو صاحب الأسبقية والأولوية.

القضية الأصلية، ذات الأسبقية والأولوية، هي بناء المصالح وتكميلها، هي تحقيق الأعمال الإيجابية، أو الوجودية بتعبير ابن

بع تيمية، أوهي الحفظ الوجودي بتعبير الشاطبي. فلو أن هذه القضية الفرعية – قضية درء المفاسد ومحاربتها – أخذت رُ

عنايتنا وجهودنا وانشغالاتنا، لكان هذا كثيرا، ولو أخذت أقل من ذلك لكان أفضل…
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لنتأمل هذه الآيات الكريمة، ولننظر في المعاني والتكاليف الجامعة، التي توجهنا إليها وتحثنا عليها:

يرًا{ ]الإسراء/9[
بِ
رًا كَ مْ أَجْ اتِ أَنَّ لَهُ الِحَ لُونَ الصَّ مَ ينَ يَعْ ذِ

ينَ الَّ نِ مِ
ؤْ شِّرُ الْمُ يُبَ مُ وَ وَ يَ أَقْ  هِ

تِي
ي لِلَّ دِ آَنَ يَهْ رْ قُ ا الْ نَّ هَذَ

إِ
{ •

}
نِ
اتَّقُو بُّكُمْ فَ أَنَا رَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ تُكُمْ أُمَّ هِ أُمَّ ذِ

نَّ هَ
إِ
 يمٌ وَ لِ

لُونَ عَ مَ ا تَعْ مَ
بِ
نِّي 

إِ
ا  الِحً لُوا صَ مَ اعْ يِّبَاتِ وَ نَ الطَّ لُ كُلُوا مِ ا الرُّسُ • }يَا أَيُّهَ

]المؤمنون/51، 52[

{ ]الأنبياء/73[ ينَ بِدِ
ا كَانُوا لَنَا عَ يتَاءَ الزَّكَاةِ وَ

إِ
 ةِ وَ

لَا امَ الصَّ قَ
إِ
 يْرَاتِ وَ  خَ لَ الْ عْ مْ فِ

هِ
لَيْ

إِ
نَا  يْ حَ أَوْ نَا وَ

رِ
 أَمْ

بِ
ونَ  دُ ةً يَهْ ئِمَّ

نَاهُمْ أَ لْ عَ جَ • }وَ

تَبَاكُمْ وَ اجْ هِ هُ ادِ هَ جِ
قَّ  هِ حَ

 اللَّ
فِي

وا  دُ اهِ جَ ونَ وَ حُ لِ
لَّكُمْ تُفْ يْرَ لَعَ  خَ لُوا الْ عَ افْ بَّكُمْ وَ وا رَ بُدُ اعْ وا وَ دُ جُ اسْ وا وَ كَعُ نُوا ارْ ينَ آَمَ ذِ

ا الَّ • } يَا أَيُّهَ

{ ]الحج/77، 78[
جٍ
 رَ نْ حَ  مِ

نِ
ي  الدِّ

فِي
كُمْ  لَيْ لَ عَ عَ ا جَ مَ وَ

ورُ{ ]الملك/2[ فُ غَ يزُ الْ
زِ
 عَ وَ الْ هُ لًا وَ مَ نُ عَ سَ كُمْ أَيُّكُمْ أَحْ لُوَ  لِيَبْ

يَاةَ حَ الْ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ ي خَ ذِ
• }الَّ

{ – سورة العصر
بْرِ
 الصَّ

بِ
ا  وْ اصَ تَوَ قِّ وَ حَ الْ

بِ
ا  وْ اصَ تَوَ اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مِ

عَ نُوا وَ ينَ آَمَ ذِ
لَّا الَّ

إِ
 
سْرٍ

 ي خُ فِ
انَ لَ نْسَ

لْإِ
نَّ ا

إِ
 
صْرِ

 عَ الْ • }وَ

وحتى سورة الفاتحة، وهي أم الكتاب، ونظل نقرؤها ونصلي بها، لو تدبرناها، لوجدنا أنها خصصت ست آيات ونصف الآية

للأعمال الإيجابية )المصالح(، وخصصت نصف آيتها الأخيرة للتنفير من التوجه السلبي العدمي)أي المفاسد(، وهو قوله

.} الِّينَ لَا الضَّ مْ وَ
هِ
لَيْ  عَ

بِ
و ضُ غْ  الْمَ

يْرِ
 تعالى: }غَ

وأما في مجال العمل الدعوي والإصلاحي خاصة، فإن من أبرز عناوينه ومداخله: “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. وهما

متلازمان غالبا في الخطاب الشرعي، ولكن من المعلوم قطعا أن الأمر بالمعروف دائما متقدم على النهي عن المنكر. والآية

ئِكَ
أُولَ  وَ

رِ
كَ نْ  الْمُ

نِ
 نَ عَ وْ يَنْهَ رُوفِ وَ عْ الْمَ

بِ
رُونَ  يَأْمُ  وَ

يْرِ
 خَ لَى الْ

إِ
ونَ  عُ ةٌ يَدْ كُمْ أُمَّ نْ تَكُنْ مِ لْ الجامعة في هذا الباب، وهي قوله عز وجل:} وَ

{ ]آل عمران/104[، دالة دلالة واضحة على كل ما تقدم. فالرسالة المحمدية، والرسالة الإصلاحية، تتضمن ونَ حُ لِ
فْ هُمُ الْمُ

ثلاثة عناصر هي:

1. الدعوة إلى الخير

2. الأمر بالمعروف
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3. النهي عن المنكر

دَ في النصوص الشرعية الكثيرة، يدل على الأسبقية والأولوية
رِ
 وهذه العناصر عادة ما تتزامن وتتداخل، ولكن الترتيب المطَّ

بصفة عامة.

وهذا واضح كذلك في الآية الجامعة التي تتحدث عن المضامين والخصائص الكبرى للبعثة المحمدية، وذلك قوله تعالى:

يَّ لْأُمِّ بِيَّ ا


ولَ النَّ ونَ الرَّسُ عُ
بِ
ينَ يَتَّ ذِ

نُونَ الَّ مِ
يَاتِنَا يُؤْ

آَ
بِ
ينَ هُمْ  ذِ

الَّ تُونَ الزَّكَاةَ وَ يُؤْ ينَ يَتَّقُونَ وَ ذِ
ا لِلَّ كْتُبُهَ أَ شَيْءٍ فَسَ

تْ كُلَّ  عَ سِ  وَ
تِي

 مَ رَحْ }وَ

مُ
هِ
لَيْ رِّمُ عَ يُحَ يِّبَاتِ وَ مُ الطَّ لُّ لَهُ يُحِ  وَ

رِ
كَ نْ  الْمُ

نِ
 اهُمْ عَ يَنْهَ رُوفِ وَ عْ الْمَ

بِ
رُهُمْ   يَأْمُ

لِ
ي

جِ
نْ

لْإِ
ا رَاةِ وَ  التَّوْ

فِي
هُمْ  نْدَ كْتُوبًا عِ ونَهُ مَ دُ

جِ
ي يَ ذِ

الَّ

…{ ]الأعراف/156، 157[ مْ
هِ
لَيْ  كَانَتْ عَ

تِي
لَ الَّ لَا لْأَغْ ا صْرَهُمْ وَ

إِ
مْ  نْهُ عُ عَ يَضَ بَائِثَ وَ

خَ الْ

دى وأيضا فإن النظر والتأمل في الخطوات الأولى للبعثة النبوية، فيها إشارات ودلالات هادية. فمعلوم أن أول ما نزل من الـهُ

والنور:

} لَمْ ا لَمْ يَعْ انَ مَ نْسَ
لْإِ
لَّمَ ا مِ عَ

لَ قَ الْ
بِ
لَّمَ  ي عَ ذِ

كْرَمُ الَّ لْأَ بُّكَ ا رَ أْ وَ رَ  اقْ
قٍ
لَ نْ عَ انَ مِ نْسَ

لْإِ
لَقَ ا لَقَ خَ ي خَ ذِ

بِّكَ الَّ مِ رَ اسْ
بِ
أْ  رَ • قوله تعالى}اقْ

]العلق/5-1[

{ ]المزمل/4-1[ تِيلًا رْ
آَنَ تَ رْ قُ  الْ

لِ
رَتِّ هِ وَ لَيْ دْ عَ

زِ
لِيلا أَوْ 

هُ قَ نْ  انْقُصْ مِ
وِ
هُ أَ فَ  نِصْ

يلًا لِ
لَّا قَ

إِ
مِ اللَّيْلَ 

لُ قُ زَّمِّ ا الْمُ • وقوله سبحانه: } يَا أَيُّهَ

زَ الرّجْ رْ وَ هِّ ثِيَابَكَ فَطَ بِّرْ وَ كَ بَّكَ فَ رَ رْ وَ ذِ
أَنْ ثِّرُ قُمْ فَ دَّ ا الْمُ • وبعد ذلك بدأت المزاوجة بين الأمر والنهي، كما في قوله عز وجل:} يَا أَيُّهَ

{ ]المدثر/7-1[ بِرْ


 بِّكَ فَاصْ لِرَ ثِرُ وَ
تَكْ نُنْ تَسْ  لَا تَمْ رْ وَ جُ فَاهْ

• وقبل هذا كله، نجد ما ذكرته السيدة خديجة رضي الله عنها، بعد الرجة والرجفة التي أصابت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، عند أول وحي

ري الضيف، وتعين ، وتُكسب المعدوم، وتَـقْ نزل عليه، فقالت له:}والله ما يـخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكَلَّ

على نوائب الحق{

ومعنى هذا أن الرسول الكريم عليه السلام، كان صاحب إنجازات تأسيسية وتمهيدية بين يدي بعثته، وكلها كانت من جنس

جلب المصالح، لا من جنس درء المفاسد.

وهذا يذكرنا بقوله عليه السلام: }إنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق{، ودلالته واضحة في الموضوع …
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فهذا هو دأب الأنبياء جميعا؛ جاؤوا أساسا وأصالة بالتأسيس والبناء والتشييد، أي بالمصالح وعمل الصالحات، كما تقدم في

 رجل بنى بنيانا، فأحسنه وأجمله، إلا
لِ
ثَ ثَلُ الأنبياء من قبلي، كَمَ ثَلي ومَ الآيات، وكما يشير إليه الحديث النبوي الشريف: }مَ

ضعتْ هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة، نة من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلاَّ وُ
بِ
موضع لَ

وأنا خاتم النبيين{.

ع رة، وإنما ذُكر البنيان والتحسين والتجميل والتتميم، وكل ذلك مرصَّ مة ولا مؤخَّ فليس هاهنا ذكر للمفاسد أصلا، لا مقدَّ

حلى بمكارم الأخلاق. ومُ

ها من الحسبان، ولكنه يعني وأعني به، أنها مسألة ضمنية وفرعية وهذا لا يعني، ولا أعني به إغفال مسألة المفاسد وإخراجَ

وتابعة.

وقد يأتي في بعض الخطابات الشرعية إبراز قضية بعض المفاسد والتركيز عليها وتقديمها في الذكر أو في الاعتبار، ولكن هذا

منظور فيه إلى الحالات والأولويات الخاصة بسياقها وظرفها وغرضها، مثلما قد يأتي على الإنسان المريض حينٌ من الدهر

يصبح الشغل الشاغل له ولطبيبه، هو الدواء والحمية والاجتناب والحذر والاحتياط …كما هو واقع لي هذه الأيام!

كما أن هذا كله لا ينفي أن كثيرا من المفاسد والشرور قد تصل في ضررها وخطورتها حدا يستدعي إعطاءها الأولوية في الدفع

والاجتناب، ولو بتفويت بعض المصالح التي تحتمل التفويت. فهذا معلوم ومسلَّم، ولكن الغرض الآن هو تقرير الأصل

والوضع الأصلي.

وهو الأصل الذي يوضحه ويؤكده الإمام الشاطبي في هذا النص النفيس. قال رحمه الله: “الأمور الضرورية أو غيرها من

رٌ لا تُرضى شرعا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ  أمو
جٍ
الحاجية أو التكميلية، إذا اكتنفتها من خار

بحسب الاستطاعة من غير حرج؛ كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال واتساع أوجه الحرام

والشبهات، وكثيرا ما يلجئ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز، ولكنه غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية

على توقع مفسدة التعرض، ولو اعتُبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا، لأدى إلى إبطال أصله، وذلك غير صحيح. وكذلك

طلب العلم، إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها، وشهود الجنائز، وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا

بمشاهدة ما لا يرتضى، فلا يُخرج هذا العارضُ تلك الأمور عن أصولها، لأنها أصول الدين وقواعد المصالح، وهو المفهوم من

مقاصد الشارع، فيجب فهمها حق الفهم، فإنها مثار اختلاف وتنازع…” – ) الموافقات 4/ 210- 211(
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وختاما، وبالعودة إلى ما سبق من كلام حول الحاجة إلى الاجتهاد والتجديد، وخاصة لدى الحركات الساعية إلى البناء والإصلاح

على أسس ومنطلقات إسلامية، فإن إعادة ترتيب الأولويات بصفة عامة، وقضية التقديم والتأخير بين الاشتغال بتحصيل

المصالح، والاشتغال بمحاربة المفاسد، تبدو قضية ملحة وعاجلة، حتى لا يستمر تقديم العربة على الحصان، ولو في بعض

الأحيان.

جٍ
ى العنايةُ والأولوية للأعمال والمبادرات والمشاريع الإيجابية البناءة والمفيدة، ولو “اكتنفتها من خار ومقتضى هذا أن تعطَ

رٌ لا تُرضى شرعا، على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج “، على حد تعبير الشاطبي. أمو

كما أن هذا النهج سيقتضي حتما تقليصاً في مقدار الاشتغال بمحاربة المفاسد والرذائل، لفائدة إنجاز المصالح البدائل.

إن القيمة الحقيقية، أو القيمة المضافة، لأعمالنا وجهودنا، هي أن نوقد شمعة لا أن نلعن الظلام. فلعنُ الظلام يحسنه كل

أحد، ويمارسه كل أحد.
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